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 التماسك النصي عنصر السبك المعجمي

 في سورة الحديد أنموذجا
 م. د. عبد الناصر هاشم محمد الهيتي

 قسم اللغة العربية -كلية التربية للعلوم الإنسانية  -جامعة الانبار 
 

 ملخص باللغة العربية:
تُعد قضية التماسك النصي وعناصره وأدواته من أهم قضايا علم النص الحديث, ذلك أن 

يحقق ما يسميه علماء النص  –مستعينا بمجموعة الأدوات والإجراءات والأنظمة  –التماسك 
بكليّة النص. ومن بين تلك الأدوات التي تحقق التماسك النصي, عنصر السبك المعجمي الذي 

التواصل داخل النص واستمرارية الأحداث والوقائع المختلفة التي  –لأدوات مع باقي ا –يضمن 
يُعمَدُ إلى توظيفها في النص الواحد لخدمة الفكرة المركزية التي تسيطر عليه. فكان هذا البحث 
أنموذجا لقراءة هذا العنصر المهم؛ لتجلية حقيقته ولمعرفة طبيعة عمله المزدوجة داخل النص من 

 قرآني تمثل في سورة الحديد.        خلال تطبيقه على نص
Abstract   

Text coherence – Lexical coherence Element  

The text coherence, elements and tools, are considered the most 

significant issues of the modern text science, whereas it, depending on 

some tools, procedures and rules, achieves what the recent scholars of 

text call the wholeness of text. The element of lexical coherence is one of 

those tools which ensures the text continuity and succession of its various 

sections and incidents involved in it. These elements are meant to be used 

inside the text to benefit the central idea. It is in evitable to set rules for 

this element and also to make an application which achieves them. So, 

this is a model research for careful reading of this element in a chosen 

Quran text represented in Hadeed Sura. 
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 مقدمة .. 
البحث في تماسك  ةعنى بها الدراسات النصية الحديثة دائر إن من أهم الدوائر التي تُ 

. منها التماسك (1)النص, ولهم في طريقة تناولها إجراءات متعددة تبرز في مظاهر مختلفة
النحوي الذي ينطوي على أدوات كثيرة منها, الإحالات بالضمائر وغيرها, والحذف, والروابط 

على الربط الشكلية كحروف العطف, وأسماء الإشارة... الخ, ومنها التماسك الدلالي الذي يقوم 
المعتمد على نوع العلاقات الدلالية التي تجمع بين عناصر النص المتتابعة ووقائعه وفقراته, 

الخارجي المتعلق بالمتكلم والإطار  اللغوي ومنها التماسك السياقي التواصلي الذي يشمل الإطار
كرة إبراز فلى التماسك المعجمي الذي يقوم ع –وهو قضية البحث  –أو المتلقي أو النص, ومنها 

عناصر معجمية تظهر على السطح, تقوم بدور عنصر الربط بين مقاطع النص ووقائعه وفكرة 
ه مع عناصر ذلك يدورها في التفاعل عبر النسق اللغوي الذي ترد ف فضلا عنالنص المركزية, 

 طلق علماء النص بدارسة هذه الإجراءات في النص من خلالنالنسق وموضوعه الخاص. وي
الصغرى ثم ينتقل إلى دراسة العلاقات بين الجمل بعضها ببعض  التتابع الهرمي الذي يبدأ بالبنى

مون إلى وصول بديع لكلية و وفي بحثهم هذا تجدهم ير , (2)النص بأكمله في ثم بين الفقرات ثم
 كنولم ي .ووحدة فنية دلالية وشكلية في النص التي تعد في نظرهم قمة الإبداع وروعة التأليف

الهدف جديدا بالنسبة إلى دارسي النص القرآني وباحثي إعجازه, فقد سبق إلى ذلك الإمام  هذا
الرازي في تفسيره إذ يقول عند تفسير سورة البقرة: )ومن تأمل في لطائف هذه السورة, وفي بدائع 
 ترتيبها علم أن القران كما انه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه, فهو أيضا معجز

 أن   وَ ر غُ ولا, (3)نه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك(بسبب ترتيبه ونظم آياته, ولعل الذين قالوا: ا
ه الإعجاز, جاء في و الإمام السيوطي ترابط القران في السور والآيات وغيره وجها من وج عدّ 

تكون معترك الأقران: إن من وجوه إعجازه: )مناسبة آياته وسوره, وارتباط بعضها ببعض حتى 
ولما للنص القرآني من أهمية في مجالات , (4)كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني(

البحث رأيت أن اختار سورة الحديد أنموذجا لتطبيق إجراءات التماسك النصي من خلال احد 
 بك المعجمي.سعناصره, وهو عنصر ال

  .. عناصر الربط 
 )عنصر السبك المعجمي(

السبك عامة مع عنصر السبك المعجمي لتحقيق تماسك النص والتحام  عناصر تتضافر
أجزائه, وعنصر السبك المعجمي يعرف بأنه: )العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر داخل 

, (5)يظهرها( يالمتتاليات النصية, وهي علاقة معجمية خالصة بحيث لا تفتقر إلى عنصر نحو 
 ال مختلفة متعددة يجمعها مظهران بارزان.وتظهر هذه العلاقات المعجمية في أشك
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( ويظهر على سطح النص من خلال )إعادة عنصر معجمي repetitionالتكرار ) الأول:
ومن أشكال الربط بهذه العناصر: أن , (6)شبهه, أو عنصر مطلق أو اسم عام( ما, أو مرادفه أو

قاربة بالمعنى الجديد تيكرر لفظ ويقصد الإيماء به إلى معنى سابق ذي علاقة متحدة أو م
فظ ذاته الذي سبق ذكره ولكن يقصد به معنى آخر مختلفا كما مثل له لالمتحدث عنه, أو يكرر ال

أو تكرار المعنى مع اختلاف , (7)القزويني  بالمثل المشهور )سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل(
ظام, سبقت صياغتها في الناللفظ المعبر عنه, وقد وصفه علماء النص بأنه )تعبيرات استبدال 

 ,(9)دة المعاني وقابلة للتبادل بينها في أي سياق(حأو هي )ألفاظ مت, (8)قابلة للتوسع أحيانا أيضا(

وهي التي أعيد  فعلا وتكمن أهمية هذا النوع من التكرار في كون هذه المفردات متحققة في النص
المؤلف لتأكيد فكرة ما أو إثباتها أو الحث تعيينها من خلال المتكررات المعنوية, وهذا يعمد إليه 

 .(10)عليها
 ك صور متعددة للربط بالتكرار كالتفصيل بعد الإجمال أو عطف المضاد على مضادهاوهن

 تكرار تراكيب وجمل وما إلى ذلك.أو 
وهي علاقات أفقية تجمع بين لفظين  ,collocation)) المصاحبة اللغوية الثاني:

بالاشتراك في السمات  ةوتتمثل هذه المناسب, (11)متجاورين أو متباعدين لوجود مناسبة بينهما
الدلالية أو شيوع الاستعمال أو التضاد أو التدرج التسلسلي أو علاقة الجزء بالكل أو التلازم 

)فتجنشتان( النقد إلى عنصر التماسك  وقد وجه الفيلسوف الألماني, (12)الذكري أو الاشتمال
نما لها استعمالات, وعلى هذا لا  المعجمي بين كلمات نص ما, بان الكلمات ليس لها معان, وا 

ن لا دور لهذا العنصر في التماسك أويرى أيضا , (13)تبحث عن الكلمة بل ابحث عن استعمالها
ياقها. ويحدد بعض الباحثين لهذا على مستوى النص ما دامت العلاقات فيما بينها بعيدة عن س

العنصر مجالا محددا هو الاتساق في القصة فحسب إذ لا تخلو هذه الطريقة من فائدة في هذا 
والذي يظهر لي  ,(14)الميدان وان اختلفت معاني الكلمات المعينة بالبحث وتغيرت بتغير السياقات

يه من زوايا عدة, مستوى التماسك لان النص عند تحليله ينظر إل ؛انه لا تناقض بين الرأيين
الشكلي, والتماسك الدلالي, والتماسك الخارجي السياقي ولا مانع من الإفادة من العلاقات التي 
تتضافر على المستوى المعجمي إذ هي تختلف عن العلاقات الدلالية والسياقية, كما انه من 

ا يؤدي في النهاية إلى إحداث التماسك جديد يمكن تسميته بتعانق المفردات بم د  ع  اليسير إضافة بُ 
 في النص.
من يمعن النظر في تفصيلات العنصر المعجمي النظرية  أنالإشارة هنا إلى  روتجد

الدلالية, وان  ولوالتطبيقية يجد أنها تلتقي بشكل كبير يصل إلى حد المطابقة مع نظرية الحق
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محلل انطلق من الحقول كانت تطبيقات كل منها قد تختلف من جهة هدف كل باحث أو 
 التماسك من خلال العناصر المعجمية.النظر إلى الدلالية, أو انطلق من 

 .النص.. مقاطع ووقائع 
تعمل هذه العلاقات على  ,كل نص لغوي تحكمه علاقات لغوية شكلية ودلالية وسياقية

نساقها, وفقراته ومقاطعه أكيبها, وتراكيبه في اتحقيق تماسك النص من خلال ربط مفرداته في تر 
ن الدراسة النصية الحديثة تنطلق من أالعلماء النص على  منووقائعه, وقد اتفقت كلمة المحدثين 

وتحاول ان تقدم أشكالا مطردة من صور الانتظام والتماسك, , (15)اعتبار النص )وحدة متكاملة(
ة للأبنية النصية بمستوياتها ومهمة هذه الدراسات تتمثل في وصف العلاقات الداخلية والخارجي

)تتابع متماثل من علامات لغوية أو مركبات من  نظر إلى النص على انهتالمختلفة, وهي 
, أي ان النص هو اكبر وحدة شملأعلامات لغوية لا تدخل تحت أي وحدة لغوية أخرى 

السورة منه يجد نفسه أمام مقاطع مختلفة  والذي ينظر في النص القرآني ويقرأُ , (16)(لغوية
متشابكة تتألف منها السورة الواحدة, ويجد أيضا اختلافا في الموضوعات التي تطرق في كل 

ولكن  ,ليس هناك ترابط أو انسجام بين تلك المقاطع يصل في أول وهلة إلى القول بان  و مقطع, 
)التماسك النصي يتجلى في الحالات  أنها القراءات المتأنية الطويلة تجعله يصل إلى نتيجة مفاد

التي قد يبدو فيها النص مفككا من السطح, لكننا لا نلبث أن نتبين وراءه بنية عميقة محكمة في 
وكذلك الحال بالنسبة  ,(17)من اتساقها مع تشتتها الخارجي(تماسكه تفسر تشاكل الأجزاء وتض

جراند )إن  ا من خلال تلك البنية, يقول دي بيولوقائعه التي تبدو متناثرة متباعدة, يظهر اتساقه
الحفاظ على استقرار النص بصفته نظاما يتم من خلال استمرار وقائعه ... بوجود ارتباط بين 

ة بصفتها يمإن لكل واقعة ق ... مختلف وقائع النص من جهة وسياق استغلاقه من جهة أخرى
مد اكتشاف تلك البنية التي تفسر تيع وقد, (18)وسيلة في التوصل إلى بعض الوقائع الأخرى(

قاطع والوقائع في النص, على بعض المفاهيم مثل: المفاهيم المنطقية والدلالية ماتساق ال
وان من أهم ما , (19)ومجموعات الحقول الموضوعية المركبة وطبيعة علاقات الترميز الأدبي

نية النص إذ إن بروزها شرط أساسي يميز النص الخاصية البنيوية المتمثلة في التنظيم الداخلي لب
لتكوين النص لأنه ليس  مجرد متوالية, ومن خلالها تظهر كل عناصر الربط التي تحقق ذلك 

خلو منها مقطع أو متوالية أو يالتماسك المنشود, ومن بينها عناصر السبك المعجمي التي لا 
 .(20)واقعة في النص

 سورة الحديد 
 )المقاطع(
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مستعينا بوجهات –إلى مقاطع يعتمد على قدرة القاريء  –السورة–إن تقسيم النص القرآني 
على تحديد فكرة النص العامة ثم من خلالها يحدد الموضوعات الجزئية  -نظر المفسرين وغيرهم

 التي تتناولها متتاليات النص, ثم الدقة في تقسيم النص إلى مقاطع.
تكمن في دراسة القضايا الجزئية التي يعالجها النص في والفائدة من تحديد مقاطع النص 

ن من مهمات إظم جميع أجزاء النص, وبالتالي فتكبرى أو فكرته المركزية التي تنال تهإطار قضي
محلل النص ان يقف على العناصر المهمة في كل مقطع والتي تعد عناصر الارتباط بين 

والتي في النهاية  أخرى لفكرة المركزية من جهة, وبينه وبين االمقطع والمقاطع الأخرى من جهة
تصل إلى أن المقاطع لا يمكن أن نجزئها عن النص بأكمله, والفكرة تتمحور في وحدة 
الموضوع, فالقرآن هو عبارة عن كل والآية جزء من سورة, والسورة جزء من القرآن فلا يمكن 

 . الفصل وتحليل جزئية دون الارتباط بجزئها الآخر
 رة في سورة الحديدالفك 

( التي ورد 25سورة الحديد يجد ان عنوانها )الحديد( يحيل ويرمز إلى الآية رقم ) أالذي يقر 
سَل نَا لَقَد  فيها لفظ الحديد, فإذا قراناها:   النَّاسُ  لِيَقُومَ  وَال مِيزَانَ  ال كِتاَبَ  مَعَهُمُ  وَأَن زَل نَا بِال بَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَر 

لَمَ  لِلنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  شَدِيد   بَأ س   فِيهِ  ال حَدِيدَ  وَأَن زَل نَا بِال قِس طِ   اللَّهَ  إِنَّ  بِال غَي بِ  وَرُسُلَهُ  يَن صُرُهُ  مَن   اللَّهُ  وَلِيَع 
)النصرة لله ولرسوله في الجهاد(  ن لموضوعوِ ن  عَ فيها إلى عنصر مهم يُ يرمز نجده  عَزِيز   قَوِي  

ان, وأيضا: انه )نزل منزلة الآيات الناصرة لله ورسوله, على انه سبب لإقامة العدل كالقر فكأنه 
ذا قر  ,(21)أيضا, فسميت سورة ذكر فيها ذلك( شبههجامع للمنافع فأ نا السورة من هذا المنطلق أوا 

نجد أن أهم أغراضها )التحريض على الأنفاق في سبيل الله وان المال عرض زائل لا يبقى منه 
فالحديد يرمز إلى النصرة في الجهاد وكيف , (22)لصاحبه إلا ثواب ما أنفقه في مرضاة الله(

في شراء السيوف والدروع والسهام والسنابك وكلها  الإنفاقيحصل ذلك؟ يحصل ذلك من خلال 
 الجهاد والجهاد يقتضي كل ما تقدم, وان أول ما يترتب عليه والنصرة تقتضي ,من الحديد

في سبيل الله  الإنفاقولذا نجد ان الفكرة التي تقوم عليها سورة الحديد تتمثل في قضية  ,(23)النفقة
؛ والإنفاقبالله والرسول  الإيمانبشيئين ) تأمربالله سبحانه, فالسورة  الإيمانالقائم أو المنبعث من 

قسيم السورة ووفق هذه الفكرة يمكن ت ,(24)ان السورة بطابعهما إلى حد كبير(يطبع الأمرانوهذان 
 إلى خمسة مقاطع هي:

 السَّمَاوَاتِ  مُل كُ  لَهُ ( 1) ال حَكِيمُ  ال عَزِيزُ  وَهُوَ  وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَا لِلَّهِ  سَبَّحَ  المقدمة -1
يِي وَالَأر ضِ  ء   كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  وَيُمِيتُ  يُح  لُ  هُوَ ( 2) قَدِير   شَي   وَال بَاطِنُ  وَالظَّاهِرُ  وَالآخِرُ  الَأوَّ

ء   بِكُلِّ  وَهُوَ  ضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي هُوَ ( 3) عَلِيم   شَي  تَوَى ثُمَّ  أَيَّام   سِتَّةِ  فِي وَالَأر   عَلَى اس 
لَمُ  ال عَر شِ  رُجُ  وَمَا الَأر ضِ  فِي يَلِجُ  مَا يَع   وَهُوَ  فِيهَا يَع رُجُ  وَمَا السَّمَاء مِنَ  يَنزِلُ  وَمَا مِن هَا يَخ 
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لَى وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  مُل كُ  لَهُ ( 4) بَصِير   تَع مَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  كُنتُم   مَا أَي نَ  مَعَكُم   جَعُ  اللَّهِ  وَاِ   تُر 
دُورِ  بِذَاتِ  عَلِيم   وَهُوَ  اللَّي لِ  فِي النَّهَارَ  وَيُولِجُ  النَّهَارِ  فِي اللَّي لَ  يُولِجُ ( 5)الُأمُورُ   . (6) الصُّ

لَفِينَ  جَعَلَكُم مِمَّا وَأَنفِقُوا وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنُوا الغرض المباشر -2 تَخ   مِنكُم   آمَنُوا فَالَّذِينَ  فِيهِ  مُّس 
ر   لَهُم   وَأَنفَقُوا مِنُونَ  لا لَكُم   وَمَا( 7) كَبِير   أَج  عُوكُم   وَالرَّسُولُ  بِاللَّهِ  تُؤ  مِنُوا يَد   أَخَذَ  وَقَد   بِرَبِّكُم   لِتُؤ 
مِنِينَ  كُنتُم إِن مِيثاَقَكُم   رِجَكُم بَيِّنَات   آيَات   عَب دِهِ  عَلَى يُنَزِّلُ  الَّذِي هُوَ ( 8) مُّؤ   الظُّلُمَاتِ  مِّنَ  لِيُخ 

نَّ  النُّورِ  إِلَى  مِيرَاثُ  وَلِلَّهِ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي تنُفِقُوا أَلاَّ  لَكُم   وَمَا( 9) رَّحِيم   لَرَؤُوف   بِكُم   اللَّهَ  وَاِ 
تَوِي لا وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  لَئِكَ  وَقَاتَلَ  ال فَت حِ  قَب لِ  مِن أَنفَقَ  مَّن   مِنكُم يَس  ظَمُ  أُو   مِّنَ  دَرَجَة   أَع 

نَى اللَّهُ  وَعَدَ  وَكُلاا  وَقَاتَلُوا بَع دُ  مِن أَنفَقُوا الَّذِينَ   ذَا مَن( 10) خَبِير   تَع مَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  ال حُس 
ا اللَّهَ  يُق رِضُ  الَّذِي ر   وَلَهُ  لَهُ  فَيُضَاعِفَهُ  حَسَن ا قَر ض   .(11) كَرِيم   أَج 

مَ  من صور القيامة وتعقيبها -3 مِنِينَ  تَرَى يَو  مِنَاتِ  ال مُؤ  عَى وَال مُؤ   أَي دِيهِم   بَي نَ  نُورُهُم يَس 
رَاكُمُ  وَبِأَي مَانِهِم مَ  بُش  رِي جَنَّات   ال يَو  تِهَا مِن تَج  زُ  هُوَ  ذَلِكَ  فِيهَا خَالِدِينَ  الأنَ هَارُ  تَح   ال عَظِيمُ  ال فَو 

مَ ( 12) جِعُوا قِيلَ  نُّورِكُم   مِن نَق تبَِس   انظُرُونَا آمَنُوا لِلَّذِينَ  وَال مُنَافِقَاتُ  ال مُنَافِقُونَ  يَقُولُ  يَو   ار 
مَةُ  فِيهِ  بَاطِنُهُ  بَاب   لَّهُ  بِسُور   بَي نَهُم رِبَ فَضُ  نُور ا فَال تَمِسُوا وَرَاءكُم    قِبَلِهِ  مِن وَظَاهِرُهُ  الرَّح 
تُم   أَنفُسَكُم   فَتنَتُم   وَلَكِنَّكُم   بَلَى قَالُوا مَّعَكُم   نَكُن أَلَم   يُنَادُونَهُم  ( 13) ال عَذَابُ  تبَ تُم   وَتَرَبَّص   وَار 
ت كُمُ  رُ  جَاء حَتَّى الَأمَانِيُّ  وَغَرَّ مَ ( 14) ال غَرُورُ  بِاللَّهِ  وَغَرَّكُم اللَّهِ  أَم  يَة   مِنكُم   يُؤ خَذُ  لا فَال يَو   فِد 

 أَن آمَنُوا لِلَّذِينَ  يَأ نِ  أَلَم  ( 15) ال مَصِيرُ  وَبِئ سَ  مَو لاكُم   هِيَ  النَّارُ  مَأ وَاكُمُ  كَفَرُوا الَّذِينَ  مِنَ  وَلا
شَعَ   فَطَالَ  قَب لُ  مِن ال كِتاَبَ  أُوتُوا كَالَّذِينَ  يَكُونُوا ولا ال حَقِّ  مِنَ  نَزَلَ  وَمَا اللَّهِ  لِذِك رِ  قُلُوبُهُم   تَخ 
ن هُم   وَكَثِير   قُلُوبُهُم   فَقَسَت   الَأمَدُ  عَلَي هِمُ  لَمُوا( 16) فَاسِقُونَ  مِّ يِي اللَّهَ  أَنَّ  اع  ضَ  يُح   بَع دَ  الَأر 
تِهَا دِّقِينَ  إِنَّ ( 17) تَع قِلُونَ  لَعَلَّكُم   الآيَاتِ  لَكُمُ  بَيَّنَّا قَد   مَو  دِّقَاتِ  ال مُصَّ  اللَّهَ  وَأَق رَضُوا وَال مُصَّ
ا ر   وَلَهُم   لَهُم   يُضَاعَفُ  حَسَن ا قَر ض  لَئِكَ  وَرُسُلِهِ  بِاللَّهِ  آمَنُوا وَالَّذِينَ ( 18) كَرِيم   أَج   هُمُ  أُو 

دِّيقُونَ  رُهُم   لَهُم   رَبِّهِم   عِندَ  وَالشُّهَدَاء الصِّ لَئِكَ  بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا كَفَرُوا وَالَّذِينَ  وَنُورُهُم   أَج   أُو 
حَابُ   .(19) ال جَحِيمِ  أَص 

لَمُوا المثل وتعقيبه -4 وَالِ  فِي وَتَكَاثُر   بَي نَكُم   وَتفََاخُر   وَزِينَة   وَلَه و   لَعِب   الدُّن يَا ال حَيَاةُ  أَنَّمَا اع   الَأم 
جَبَ  غَي ث   كَمَثَلِ  وَالَأو لادِ  فَراا فَتَرَاهُ  يَهِيجُ  ثُمَّ  نَبَاتُهُ  ال كُفَّارَ  أَع  ا يَكُونُ  ثُمَّ  مُص   الآخِرَةِ  وَفِي حُطَام 
وَان   اللَّهِ  مِّنَ  وَمَغ فِرَة   شَدِيد   عَذَاب    إِلَى سَابِقُوا( 20) ال غُرُورِ  مَتاَعُ  إِلاَّ  الدُّن يَا ال حَيَاةُ  وَمَا وَرِض 
بِّكُم   مِّن مَغ فِرَة   ضُهَا وَجَنَّة   رَّ  ذَلِكَ  وَرُسُلِهِ  بِاللَّهِ  آمَنُوا لِلَّذِينَ  أُعِدَّت   وَالَأر ضِ  السَّمَاء كَعَر ضِ  عَر 
لُ  تِيهِ  اللَّهِ  فَض  لِ  ذُو وَاللَّهُ  يَشَاء مَن يُؤ   فِي مُّصِيبَة   مِن أَصَابَ  مَا( 21) ال عَظِيمِ  ال فَض 

( 22) يَسِير   اللَّهِ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ  نَّب رَأَهَا أَن قَب لِ  مِّن كِتَاب   فِي إِلاَّ  أَنفُسِكُم   فِي وَلا الَأر ضِ 
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تاَل   كُلَّ  يُحِبُّ  لا وَاللَّهُ  آتَاكُم   بِمَا تَف رَحُوا ولا فَاتَكُم   مَا عَلَى تأَ سَو ا لِكَي لا  الَّذِينَ ( 23) فَخُور   مُخ 
لِ  النَّاسَ  وَيَأ مُرُونَ  ونَ يَب خَلُ    .(24) ال حَمِيدُ  ال غَنِيُّ  هُوَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  يَتَوَلَّ  وَمَن بِال بُخ 

سَل نَا لَقَد   الرسل والرسالات والخاتمة -5  لِيَقُومَ  وَال مِيزَانَ  ال كِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنزَل نَا بِال بَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَر 
لَمَ  لِلنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  شَدِيد   بَأ س   فِيهِ  ال حَدِيدَ  وَأَنزَل نَا بِال قِس طِ  النَّاسُ   وَرُسُلَهُ  يَنصُرُهُ  مَن اللَّهُ  وَلِيَع 
سَل نَا وَلَقَد  ( 25) عَزِيز   قَوِي   اللَّهَ  إِنَّ  بِال غَي بِ  ا أَر  ب رَاهِيمَ  نُوح  يَّتِهِمَا فِي وَجَعَل نَا وَاِ   النُّبُوَّةَ  ذُرِّ
ن هُم   وَكَثِير   مُّه تَد   فَمِن هُم ابَ وَال كِتَ   بِعِيسَى وَقَفَّي نَا بِرُسُلِنَا آثاَرِهِم عَلَى قَفَّي نَا ثُمَّ ( 26) فَاسِقُونَ  مِّ
يَمَ  اب نِ  مَة   رَأ فَة   اتَّبَعُوهُ  الَّذِينَ  قُلُوبِ  فِي وَجَعَل نَا الِإنجِيلَ  وَآتيَ نَاهُ  مَر   مَا اب تَدَعُوهَا وَرَه بَانِيَّة   وَرَح 

وَانِ  اب تِغَاء إِلاَّ  عَلَي هِم   كَتبَ نَاهَا رَهُم   مِن هُم   آمَنُوا الَّذِينَ  فَآتيَ نَا رِعَايَتِهَا حَقَّ  رَعَو هَا فَمَا اللَّهِ  رِض   أَج 
ن هُم   وَكَثِير   تِكُم   بِرَسُولِهِ  وَآمِنُوا اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا( 27) فَاسِقُونَ  مِّ  مِن كِف لَي نِ  يُؤ 
مَتِهِ  عَل رَّح  شُونَ  نُور ا لَّكُم   وَيَج  لَمَ  لِئَلاَّ ( 28) رَّحِيم   غَفُور   وَاللَّهُ  لَكُم   وَيَغ فِر   بِهِ  تَم   أَه لُ  يَع 
ء   عَلَى يَق دِرُونَ  أَلاَّ  ال كِتَابِ  لِ  مِّن شَي  لَ  وَأَنَّ  اللَّهِ  فَض  تِيهِ  اللَّهِ  بِيَدِ  ال فَض   ذُو وَاللَّهُ  يَشَاء مَن يُؤ 
لِ   .(29) ال عَظِيمِ  ال فَض 

 سورة الحديد 
 )الوقائع(

النص, توظف لخدمة الفكرة التي يطرحها النص  اتهي أحداث مختلفة تذكر في سياق
والأهداف الكلية والجزئية فيه. وعندما تذكر واقعة ما فيه فان بنيتها اللغوية تتسق وكلية البنية 

ترد أكثر من مرة في نصوص  –كالقصة مثلا  –ظم المجموع إذ إن الواقعة الواحدة تالتي تن
 نُ مّ ضَ ف البنية الكلية للنص الذي ترد فيه, وتُ ختلفان باختلاين عرضها وبنيتها ألا إمختلفة 

فت في عناصر للربط تختلف عنها عند ورودها في سياق آخر. ويمكن ذكر أهم الوقائع التي وظّ 
 سورة الحديد كالآتي: 
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 .28, 19, 13, 12, 9 اتالآي :لفظ النور -10

وسيرد الحديث عن بعضها عند قراءة مقاطع النص بما يغني عن إعادة ذكره فيما سيفرد 
 لقراءة بعض هذه الوقائع في هذا البحث.

 
 ..قراءة في مقاطع النص 

.. ست آيات احتلت بها المقدمة استهلال النص, وبحسب ما تقدم ذكره من المقطع الأول -
لكل مقطع موضوعه الجزئي الخاص به مع تناسبه وتناسقه مع الموضوع العام والفكرة  أن

المركزية, فان موضوع المقدمة اختص بالحديث عن بعض أسماء الإله العظيم وبعض 
لق بخالقهم سبحانه, وقد تضمن موضوع صفاته, وبعض ما يتعلق بربوبيته, لتعريف الخ

المقدمة  هدفين اثنين عاما وخاصا, والعلاقة بينهما ان الهدف الخاص مبني ومنبعث من 
 الهدف العام. 

لى اما الهدف العام.. فتمثل بطريقة القران في عرض دلائل التوحيد المتعلقة بربوبية الله تعأ
ا من عرض قدرة الله تعالى وسلطانه في الكون من أسماء وأوصاف وأفعال وألطاف وما يتعلق به
عليه قضية من قضايا توحيد  تقرير ذلك يبني والخلق وتدبير الشؤون وما إلى ذلك, ثم بعد

الإلوهية لتعبيد الناس له وحده دون غيره وتأكيد ضرورة التزام الأمر والنهي. وفي مقدمة هذه 
ن في قلوب المؤمنين خصوصا ليعملوا على السورة عرض بعض تلك الدلائل بهدف استثارة الإيما

)هذا المطلع  تجديده ليهون عليهم تلقي ما سيأمرهم به من أمر سيظهر في الهدف الخاص, فكان
, ويوقع فيها الرهبة والخشية والارتعاش كما يوقع فيها الرغبة ليهز القلوب هزا   بذاته وبإيقاعه كاف  

ثقال المعوقة عن تلبية الهتاف إلى رد من العوائق والأجاء إليه والتجالحية في الخلوص لله والالت
 .(25)الخلاص من الشح بالأنفس والأموال(

ما الهدف الخاص.. فتمثل بإبراز صفة من صفات الله تعالى وتكريرها في هذه الآيات أو 
(. ظهر ذلك من خلال الإنفاقالست, وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع النص وفكرته )

لا وهو لفظ )ملك( الذي جاء في آيتين أ بالإنفاقعنصر معجمي يرتبط معجميا من حيث دلالته 
يِي وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  مُل كُ  لَهُ  مخصصا بالله سبحانه وحده دون غيره  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ  وَيُمِيتُ  يُح 

ء   لَى وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  مُل كُ  لَهُ  , وقوله:[2الحديد] قَدِير   شَي  جَعُ  اللَّهِ  وَاِ   [5]الحديد الُأمُورُ  تُر 
ففي هاتين الآيتين أول ظهور لعناصر السبك المعجمي مهد بذكرهما للدخول في الموضوع 

 مباشرة.

والجدير بالذكر ان عناصر السبك المعجمي لا تقتصر وظيفتها على الربط فحسب بل 
فيه.  تعناصر لغوية لها قيمتها الدلالية ضمن نسقها اللغوي الذي وردوظيفتها ك أداءتتعداه إلى 
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فهو يعد  بالإنفاقيرتبط معجميا  أوليولا يخفى ما تحمله لفظة )ملك( في هذا السياق من معنى 
) ملك(  لاشترك بين لفظةالا تخفى المناسبة و  إذالمصاحبة اللغوية التي تقدم ذكرها,  بابمن 

 (. إنفاقولفظة )

ر الملك على الله وحده وتخصيص الله ص  قَ  أفادتاما صياغة الجملتين فلها دلالة خاصة 
)ملك السموات  المبتدأار والمجرور )له( على به دون غيره من خلال تقديم الخبر الذي هو الجّ 

إليه قصر المسند على المسند  –ملك السموات والأرض–تعريف المسند  أفاد) كما (26).والأرض(
لعدم الاعتداد بملك غيره في الأرض إذ هو ملك ناقص فان الملوك مفتقرون  ؛ادعائي وهو قصر

والجند والى من يدير لهم نظام المملكة من وزراء  بالأحلافع عنهم العوادي فإلى من يد
ولم يكن , من وجوه الربط والتماسك بالعنصر المعجمي وتكرار لفظ الملك يعد وجها  , (27)وقواد(
وظيفة في كل موطن ورد فيه, ففي الموطن الأول.. جاء بعد ان  أدىلتماسك فحسب بل لتكراره 

له ملك السموات ذن مضمون الجملة آذكر تسبيح من في السماوات والأرض لله تعالى ف
بان  قيقُ لان من له ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي ح ؛لله تعالىا)بتعليل تسبيح  والأرض

وكذلك ليبني عليه ما بعده من التصرف في الموجودات القابلة  ,(28)كماله(يعرف الناس صفات 
من إيلاج الليل بالنهار والنهار بالليل  هاللحياة والموت في الدنيا وكذلك ما دلت عليه الآيات بعد
حاطة علمه بما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما في الأرض وما يخرج منها وو... أما  يلج وا 

وحده, إليه في الموطن الثاني فبنى عليه ان أمور تلك الموجودات التي يتصرف فيها وحده راجعة 
فهو الصانع سبحانه  والأرضفانه لما تقدم هذه الجملة الآية التي ذكر فيها خلق السموات  وأيضا

ترجع  الأمورفلا ملك سواه وان  ا  ر الملك حصنه فذكر انه الصانع وأ )والصانع قد لا يكون ملكا  
ترجع إليه في الآخرة كما هي في  الأمورإليه وحده وان ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا وان 

 .(29)الدنيا(

نتيجة المرجوة, علاوة على دلالة تلك الوهكذا ترى تناغم الهدفين في المقدمة للوصول إلى 
 ظاهرا   وجها   قوالإنفا, أساسا الإيمانانه )لما كان  العناصر في سياقاتها الخاصة, والخلاصة

الحامل الخفي, والوجه الظاهر الكامل  الأساسجامعا بين  –المقدمة آيات أي–فكانت  ورأسا  
 .(30)البهي(

السبك المعجمي بشكل ملفت للنظر ... امتاز هذا المقطع بتكرار عناصر المقطع الثاني -
لَفِينَ  جَعَلَكُم مِمَّا وَأَنفِقُوا وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنُوا ( نفسهالإنفاق) لفظ ولاسيما تَخ   آمَنُوا فَالَّذِينَ , فِيهِ  مُّس 
تَوِي لا ,...اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي تنُفِقُوا أَلاَّ  لَكُم   وَمَا ,...وَأَنفَقُوا مِنكُم    ال فَت حِ  قَب لِ  مِن أَنفَقَ  مَّن   مِنكُم يَس 
لَئِكَ  وَقَاتَلَ  ظَمُ  أُو   .وَقَاتَلُوا بَع دُ  مِن أَنفَقُوا الَّذِينَ  مِّنَ  دَرَجَة   أَع 
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( ذي الدلالة المباشرة على موضوع النص له مغزاه الفني في أنفقوا) فتكرار هذا اللفظ بعينه
وقد  من مقاطع تابعة لهذا المقطع مبنية عليه. سيأتيان ما اء هذا المقطع وبناء النص كله إذ بن

لتكثيف الدلالة وتنويعها, ومن هذه العناصر قوله تعالى  أخرىافرت مع هذا العنصر عناصر تض
لَفِينَ  جَعَلَكُم مِمَّا لة الدالة على المالو في تفسير )ما( الموص تَخ  الخلائق  أموالووصف  فِيهِ  مُّس 

 يُق رِضُ  الَّذِي ذَا مَن بقولهمنها الإنفاق وعبر عن  وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  مِيرَاثُ  بأنهافي الدنيا 
ا اللَّهَ  ء الدور الذي تؤديه هذه العناصر في ضمان استمرارية ييخفى على القار  ولا حَسَن ا قَر ض 

يخفى عليه ما لهذه العناصر من قدرة على التفاعل مع مفردات النسق  النص وتماسكه, كما لا
اللغوي الذي وردت فيه فهي تعمل كعناصر تفصيل جزئيات موضوع المقطع وتحديد اتجاه معناه 

واسعة تمتد بامتداد الماضي  آفاقبما يتلائم وفكرة النص العامة من جهة, وانفتاح النص إلى 
وان كنا  الآخرةذا المستقبل القريب... إلى مستقبل غيبي في عالم السحيق ولتذهب إلى ابعد من ه

 لّ هِ تُ معرجة على كل وقائع هذا الكون الفسيح. وانظر الان كيف اس  , القراءةنعيش الدنيا ساعة 
لَفِينَ  جَعَلَكُم مِمَّا وَأَنفِقُوا وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنُوا هذا المقطع تَخ   – امنوا) الأمرينوتمعن في  فِيهِ  مُّس 

بالله( والهدف  الإيمانمن الهدف العام ) الأول( فهما استمرار لما تم تقريره في المقطع وأنفقوا
ي للموضوعات ودخول مباشر في ضو ( فهو التنامي الع الله الخاص )قصر الملك على

لال ... فلا الاستد نتيجة بعدالبه المقطع )استئناف وقع موقع  ئالغرض وهذا الاستئناف الذي بد
بعد حصول  إليه الإيمانالذي يدعو  والإنفاقبه...  بالإيمانالتذكير  لإبلاغهمالمقام  تهيأجرم 

لَفِينَ  جَعَلَكُم مِمَّاوبرز في هذا الاستهلال عنصر مهم هو , (31)(الإيمان تَخ  )ما( ـف فِيهِ  مُّس 
منه وعبر عنه بما الموصولة بقصد إبراز هذا  الإنفاقالموصولة هذه تدل على المال المطلوب 

تمثل تودلالة هذا العنصر المعجمي  ,جملة تفسير الموصول وهيالعنصر )مستخلفين فيه( 
نت جملتا )له ملك يفي قصر الملك على الله تعالى وحده إذ انه لما ب تقدمبتتميم المعنى الذي 

على الحقيقة, ربما انقدح في ذهن  ملك لأحد لاوانه  ( ان الملك لله وحدهوالأرضالسموات 
الآية  هذه بالمال الذي نملكه نحن؟ ولو جاء في  إذن القاريء سؤال ملح هو: ما طبيعة علاقتنا

وَالُكُم   إِنَّمَا نسب فيها المال إلى الخلقأخرى (  كما ورد في سياقات أموالكممن  وأنفقوا)  أَم 
حس القاريء بنوع من التناقض إذ كيف هنا بنسبة المال إلى الخلق لأجاء فلو  فِت نَة   وَأَو لادُكُم  
قضية المعنى بان عبر بقوله  حسم. والسياق هنا أموالكممن  أنفقواالملك لله وحده ثم يقول  يكون
مما جعلكم مستخلفين فيه ن فيه حقيقة ملكية ذلك الشعور بالتناقض وقدم معنى جديدا بيَّ  فأزال

مثلة في وظيفة الاستخلاف ... استخلاف الخلق في التصرف بالمال الذي جعله الخلق للمال المت
 أخرىرف فيه, فهذان دوران قام بهما هذا العنصر, وله ادوار صومكنهم من الت أيديهمالله بين 

وظفت كباعث إذ بها لفظ )مستخلفين فيه(  أوحىفي هذا السياق, منها الدلالية الشعورية التي 
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 , وهذه الدلالة الشعورية تمثلت في وجوه من المعنى فالزمخشريالإنفاقعلى للمخاطبين يحثهم 
نشائه لها, نّ يرى ان دلالة هذا اللفظ )تعني أ  الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وا 

نما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها, فليست هي أموالكم في  وا 
 فهي رسالة شعورية تحاكي شح النفس تقول ,(32)الحقيقة وما انتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب(

ن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره هُ يَ ل  )أنفقوا منها في حقوق الله وَ 
اس وجه آخر لهذه إلى التم ه(885)ت  لبقاعياوذهب الإمام برهان الدين , (33)إذا إذن له فيه(

)إن الله تعالى جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في أيديكم من توريثه  الدلالة الشعورية مفاده
إياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم وسينتقل منكم إلى من بعدكم فلا تبخلوا به وانفعوا 

 .(34)بالإنفاق منها أنفسكم(
التي وردت في هذا المقطع فاترك الحديث عنها إلى مبحث أما باقي المفردات والوقائع 

 قادم يعالج قضية التماسك بين وقائع النص بعضها مع بعض وبينها وبين الفكرة المركزية.

إلى عالم المستقبل الغيبي..  يء.. في هذا المقطع ينتقل السياق بالقار المقطع الثالث -
يمانهم يمشون يسعى نورهم بين أيديهم  وبأَ مشهد المؤمنين وهم  إلى مشهدين من مشاهد القيامة:

رَاكُمُ  يهتفون بدعاء الراغب الراجي وتهتف بهم الملائكة بالبشرى مَ  بُش  رِي جَنَّات   ال يَو  تِهَا مِن تَج   تَح 
بالمؤمنين , ومشهد المنافقين وهم يتعثرون في ظلمات نفاقهم يريدون اللحاق فِيهَا خَالِدِينَ  الَأن هَارُ 
ل بين الفريقين بسور له باب يرى منه أصحاب كل صَ ف  يُ فَ  نُّورِكُم   مِن نَق تَبِس   انظُرُونَا يقولون

 فريق ما فيه الفريق الآخر.

بين  ا  وجه مناسبة أو رابط -لأول وهلة- يجد لا يءالقار  نّ أواللافت للنظر في هذا السياق 
معجميا يبرز  ن من يمعن النظر يجد عنصرا  ألا إ)الإنفاق(  هذا المقطع وبين فكرة النص العامة

مَ  )فدية( في قوله: في ختام الحديث عن المشهدين هو لفظ يَة   مِنكُم   يُؤ خَذُ  لا فَال يَو  والحديث  فِد 
 مع المنافقين. 

)فدية( يوجه معنى هذا  وقد تضافرت مع هذا العنصر عناصر أخرى لغوية جعلت لفظ
فاليوم(, إذ قد  - اليوم – )يوم نحو قضية الإنفاق وهذه العناصر تمثلت بلفظ المقطع ومضمونه

مَ  كل مشهد بهذا اللفظ ابتدأ مِنِينَ  تَرَى يَو  مِنَاتِ  ال مُؤ  عَى وَال مُؤ   وَبِأَي مَانِهِم أَي دِيهِم   بَي نَ  نُورُهُم يَس 
رَاكُمُ  مَ  بُش  مَ , ...ال يَو   ,...نُّورِكُم   مِن نَق تبَِس   انظُرُونَا آمَنُوا لِلَّذِينَ  وَال مُنَافِقَاتُ  ال مُنَافِقُونَ  يَقُولُ  يَو 

 َم يَة   مِنكُم   يُؤ خَذُ  لا فَال يَو  ( والمراد أل)ـ فلفظ اليوم في بدء كل مشهد جاء غير معرف ب ,...فِد 
مَ ) إذ ان قوله:, بهما نفس اليوم مَ بدل من  ...ال مُنَافِقُونَ  يَقُولُ  يَو  مِنِينَ  تَرَى يَو  دلا مطابقا ب ال مُؤ 

مَ  إذ اليوم هو عين اليوم في قوله مِنِينَ  تَرَى يَو  مِنَاتِ  ال مُؤ  مَ  ثم جاء بعدها قوله: ,)(35)وَال مُؤ   فَال يَو 
يَة   مِنكُم   يُؤ خَذُ  لا )ال( وهذه )ال( العهدية ومعناه: ففي هذا اليوم الذي ـ)فاليوم( عرف ب فقوله فِد 
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يَة   مِنكُم   يُؤ خَذُ  لاتقدم ذكره )يوم ترى المؤمنين, يوم يقول المنافقين( يقال للمنافقين  فقد ارتبط  فِد 
وافتدى به  ,لفدية )من قولهم فداه يفديه فداء, وا)الفدية( وضوع المشهدين فنيا بهذه المفردةم

انه لما تكرر في السورة ذكر الإنفاق والدعوة إليه  المعنى: نأوك ,(36)(يئا فأنقذهأعطى ش وفداه:
مَ وذكر القرض الحسن والبخل والذين يأمرون به قال  يَة   مِنكُم   يُؤ خَذُ  لا فَال يَو  وقد كان بإمكانكم  فِد 

, الفدية ههنا تعني المالالظاهران , و)الإنفاق في سبيل الله فلم تفعلواأن تفدوا أنفسكم في الدنيا ب
يَة   وان كانت الفدية عامة في كل ما يفتدى به فقد قال تعالى , نُسُك   أَو   صَدَقَة   أَو   صِيَام   مِّن فَفِد 

تقبل( والذي يؤخذ هو المال وهو يؤخذ( ولم يقل )لا  غير إن الذي يرجح معنى المال قوله )لا
أحس الآن  ئفالقار  ,(37)لإنفاق والقرض الحسن(المناسب لجو السورة وما شاع فيها من  ذكر ل

إن لفظ الفدية وجه مضمون المقطع إلى التساوق مع قضية الإنفاق, فهي حكاية ومقارنة بين 
, والتتابع في اهرة ولم يكن الإيمان حقيقة نفسهمؤمن صادق وبين منافق ادعى الإيمان دعوى ظ

السياق يفيد بان هذا هو حال المؤمنين المتصدقين مقارنة بحال المنافقين الذين فتنوا أنفسهم 
, وغرتهم الحياة , وأجلو التوبة وارتابوا في الله وفي وعدهاللذات والشهوات الشخصية فأسرتهم
يحاءات ودلالات العطاء  , والسياق مليءالدنيا المؤمنين, والبخل والشح من قبل والإنفاق بألفاظ وا 

لى يذهب بالخيال إ نُّورِكُم   مِن نَق تَبِس   انظُرُونَا في قوله والمنع من قبل المنافقين ولفظ )نقتبس(
, وهو يطلب شيئا يسيرا صغيرا لن يضر صاحب المال إذا أنفقه مشهد الفقير الذي يطلب الصدقة

ان يقتبس احد من ماله شيئا, ويتمنع ولن يؤثر في حجم المال أو صاحب المال  الذي يرفض 
, فهم في مقابل منع ما ينفع المحتاج ولا يضره هوهو أن يخرج الشيء اليسير من عنده, انه ي

ذلك يمنعون يوم القيامة من ان يقتبسوا نورا يمشون به ولن يضر نور اقتبسوه أصحاب الإيمان 
 نه الجزاء من جنس العمل.ألا إ

من وسائل النجاة إلا الفدية  ء, ولا يذكرون بشيشيئا ا الموقفوحينما لا يقال لهم في هذ
الفدية ودفع الأموال  نَّ أالمخاطب بهذا الكلام يمكنه أن يفكر أو يتصور  نّ أفانه يعطي إشارة إلى 

في سبيل الله يمكن أن ينجيه وينقذه من هول ذلك المشهد وعذاب ذلك اليوم, وهذه طريقة تفكير 
كل مشكلة يمكن أن تحلها  نّ أ, فبعضهم يحسب ا أحاطت بهم المصائبوالممسكين إذالبخلاء 

الأموال وكل مصيبة يمكن النجاة منها بدفع الأموال, وذكر الفدية في سياق خطاب المنافقين 
ولن ينفعهم ولعل )إقحام  يسألونه دليل على أنهم قوم بخلاء سئلوا المال من قبل فمنعوه فاليوم لا

 .(38)تقية( م بما كانوا يضمرونه في الدنيا حيث ينفقون مع المؤمنين رياء أولتذكيره كلمة )فاليوم(

... تضمن هذا المقطع ضرب المثل للحياة الدنيا التي تتسبب زينتها المقطع الرابع -
الآخرة خير من هذه الحياة استتبع  نّ أثم التعقيب بالتقرير على , وزخارفها بالبخل وترك الإنفاق

والأولاد الأموال المصائب على النفس البشرية ونقص  أنبحثهم على المسابقة إليها, وقرر أيضا 
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أمر مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ من قبل خلق النفس ذاتها, وعلل حدوث هذه المصائب 
وبين الفرح المفرط, لما يخسره أو بجعلها دواء ليوازن حال النفس البشرية بين الحزن والأسى 

 يكسبه من متع هذه الحياة . 

ولا يخفى على القارئ شيوع عناصر معجمية تربط المقطع بفكرة النص وتحقق التماسك 
 عنوان هذا المقطع )أنفقوا في سبيل الله(. نّ أَ إن أحدا سيختلف على ي. ولا يظن أيضا النص
لَمُوا وَالِ  فِي وَتَكَاثُر   بَي نَكُم   وَتفََاخُر   وَزِينَة   وَلَه و   لَعِب   الدُّن يَا ال حَيَاةُ  أَنَّمَا اع   غَي ث   كَمَثَلِ  وَالَأو لادِ  الَأم 

جَبَ  فَراا فَتَرَاهُ  يَهِيجُ  ثمَُّ  نَبَاتُهُ  ال كُفَّارَ  أَع   اللَّهِ  مِّنَ  وَمَغ فِرَة   شَدِيد   عَذَاب   الآخِرَةِ  وَفِي حُطَام ا يَكُونُ  ثُمَّ  مُص 
وَان   فقد أجمل المثل حقيقة ما يعيشه الناس في هذه    ,ال غُرُورِ  مَتاَعُ  إِلاَّ  الدُّن يَا ال حَيَاةُ  وَمَا وَرِض 
وقد رتب هذه الأشياء بحسب ترتيبها في حياة الناس  -من جهة تعلقهم بالمال والزينة-الحياة 

, وهذا هو : وهو ما يقع في دور الطفولة والصباباللعب . فبدأَ باللعب واللهو منتهيا بالجد ئدِ تَ ب  مُ 
عب فاللهو يقع واللهو اعم من الل ,كون في دور الفتوة والشبابوهو ما ي . ثم ذكر اللهو:الأصل

: وهو مقصد الشباب والنساء في دور بداية اكتمال أنوثتهن. من الصغير والكبير. ثم ذكر الزينة
حسابهم أن الرجال فيفتخرون بمآثر أفعالهم و يكون في شأَ  وهو أكثر ما وذكر بعدها التفاخر:

: وهو التباري دور التكاثر في الأموال والأولاد. ثم يأتي بعد ذلك أجدادهموأنسابهم ومآثر أبائهم  و 
ا ينشغل الناس مفي جمعها وهو المقصد الأهم لهم في الحياة إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة وبه

لان التكاثر في الأموال أكثر والمال هو المقصود في  ؛الأولادعلى لأموال وفيهما يجدون, وقدم ا
وبينما يجد القارئ هذا التفصيل للحياة الدنيا في مثل سورة الحديد, يجده مجملا , (39)النص أصلا

ن وَلَه و   لَعِب   الدُّن يَا الحَيَاةُ  إِنَّمَا في سورة محمد مِنُوا وَاِ  تِكُم   وَتتََّقُوا تُؤ  أَل كُم   وَلا أُجُورَكُم   يُؤ  وَالَكُم   يَس   أَم 
 الآخِرَةُ  وَلَلدَّارُ  وَلَه و   لَعِب   إِلاَّ  الدُّن يَا ال حَيَاةُ  وَمَا وكذلك يجده مجملا في سورة العنكبوت [36محمد]

 ؛ا على ذكر اللعب واللهوفاقتصر السياق فيهم [64العنكبوت:] تَع قِلُونَ  أَفَلاَ  يَتَّقُونَ  لِّلَّذِينَ  خَي ر  
وذلك لان ما ذكر في آية الحديد من الزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد يندرج تحت 

ي التعقيب الذي الذي ذكره ف ليناسب التفصيل اللهو, ولكن آية الحديد ذكر فيها ذلك التفصيل
خلاف ما ورد في سورة محمد ذكر فيه عاقبة الحياة الدنيا وفصله بإسهاب على أردف بالمثل و 

نما ذكر الآخرة وأمورا أخرى  والعنكبوت إذ أجمل وصف الحياة ولم يعقب عليه بشي يتعلق بها وا 
وما ذلك إلا لان التفصيل مقصود هنا لتعلق موضوع النص , (40)لا تتعلق بوصف الحياة

ر هذا المعنى. ومن طناب لتقري بد من هذا الحشد الفني وهذا الإبالإنفاق والحث عليه فكان لا
في  الأخرىالمواطن التي يظهر فيها  تفاعل تلك العناصر المعجمية مع العناصر اللغوية  أجمل

 ما جاء في التعقيب على المثل من قوله تعالىأيضا النص وفي السياق الخاص الذي ترد فيه 
ضُهَا وَجَنَّة   رَّبِّكُم   مِّن مَغ فِرَة   إِلَى سَابِقُوا  الأمرفعبر بفعل  ...وَالَأر ضِ  السَّمَاء كَعَر ضِ  عَر 
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بِّكُم   مِّن مَغ فِرَة   إِلَى وَسَارِعُوا   عمران آلفي  )سابقوا( بينما جاء ضُهَا وَجَنَّة   رَّ ضُ  السَّمَاوَاتُ  عَر  وَالَأر 
... [133عمران: آل]  ( في كل من اوسارعو -)سارعوا( وسبب اختيار )سابقوا الأمرفعبر بفعل

إذ لما ورد المثل في سورة الحديد يحكي , النصإليه السورتين هو المعنى اللازم الذي يرمي 
إذ , والأولاد الأموالالدنيا من اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في  أمورمسابقة الناس في 

هما مسابقة وتبار  إنمااثر اللعب قد تكون فيه مسابقة والزينة قد تكون فيها مسابقة والتفاخر والتك
 في تكثير الأموال والأولاد فناسب أن يقول )سابقوا إلى مغفرة( فنبه على ما يحق فيه المسابقة,
نما تقدم فيها النهي عن أكل  الربا والأمر  أما في آل عمران فانه لم يتقدم ما يدل على المسابقة وا 

مر بالمسارعة وعدم التواني في تنفيذ  تلك باتقاء النار والأمر بطاعة الله والرسول فناسب الأ
الأوامر والنواهي. فلا يخفى ما حققته هذه العناصر المعجمية وعناصر أخرى كلفظ )البخل, 

لمعنى في كل مقاطع لاستمرار من تماسك نصي وتواصل و  ني( وما أشبه,غ)ال والأمر به( ولفظ
 .النص

.. وهو المقطع الأخير في النص وقد ورد فيه لفظ )الحديد( الذي هو  المقطع الخامس -
لال رمزيته  إلى فكرة النص وموضوعه وقد تقدمت الإشارة إلى خعنوان النص والذي توصلنا من 

د ممعناه  في سياقه من الدلالة على نصرة الله ورسوله  ودينه  برمزيته على آلة الحرب التي يع
عداد لى تحصيلها من خلال الإحث الناس عالسياق إلى  نفاق في شرائها وتجهيزها وا 

 .(41)الجيوش

وقد ورد في هذا المقطع ألفاظ تتعلق بموضوع النص من خلال دلالتها المعجمية كلفظ 
مستعار  منافع للناس( فالميزان كما جاء في التحرير والتنوير )الميزان: -القسط  - )الميزان

لان ما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافئهما...  ؛همللعدل بين الناس في إعطاء حقوق
ه لأنه وسيلة انتظام  أمور وهذا الميزان تبينه كتب الرسل فذكره بخصوصه للاهتمام بأمر 

اخذ كل  الحصة والنصيب: يقال:(والقسط  بِال قِس طِ  النَّاسُ  لِيَقُومَ  وعلل إنزال الميزان, (42)(البشر
والقسط بالكسر:  ,كل مقدار فهو قسط في المال وغيره, و واحد من الشركاء قسطه, أي حصته

ولا تخفى علاقة المشابهة والسببية بين الميزان , (43)(العدل في القسمة والحكم قساط:والإ العدل,
, النصختم المقطع بما يناسب موضوع . و ال وما يتعلق به من قضية الإنفاقوالقسط, وبين الم

والمغفرة وجعل النور ووهب المال والرزق لأحد إنما  مةفان ما ذكره من إيتاء الكفلين من الرح
فهو محروم ليس  يكون بالإيمان بالله وبالرسول الخاتم ولا يكون بغيره وانه ما لم يؤمن بمحمد 

هل الكتاب وليعلم أ ن قبله من الرسل حتى يؤمن بمحمد بمله شيء في ذلك ولا ينفعه إيمانه 
من فضل الله فيمنعونه عن غيرهم أو يظنون ان فضل  شيءنهم لا يستطيعون الحصول على أ
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نما منحصر فيهم, -ومنه المال-الله  والله ذو الفضل الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء  وا 
 .(44)العظيم

 .. قراءة في وقائع النص 
وتتساوق في بنيتها الشكلية والدلالية مع تقدم الحديث عن وقائع توظف في النص القرآني 

صي ومن منسجمة مع طابع النص من خلال أدوات التماسك الن, هدف النص وفكرته المركزية
, إذ تظهر في تلك البنى الشكلية بعض العناصر التي توجه معناها بينها عنصر السبك المعجمي

مثلت الوقائع في سورة الحديد . وقد تمع بناء النص الكلي شكلا ودلالة بما يضمن انسجامها
 بقضايا متعددة اذكر منها ما يلي:

 
 

 . الحشد الفني.. وفكرة النص 
وفيه العلاقات الفنية التي يراعيها القران في السورة  )إن القران حشد فني عظيم متكامل ...

والتعبير في السورة القرآنية يعمد أحيانا إلى تناول موضوع ما  ,(45)نفسها أو السور الأخرى(
فيكرر الأساليب في عرضه ويكثر من تناوله في سور شتى ويحشد له من أفانين القول بحيث لا 
يدع  شاردة ولا واردة تتعلق به إلا ويحكيها بالصورة الفنية والاستعارات والتشبيهات والكنايات 

ويبدو ذلك جليا في سورة الحديد إذ تعددت طرق الحديث  ,ء والإشارةوالقصص والإيحاء والإيما
الإيمان الأمر ب عن المؤثرات والبواعث والإيحاءات الحاثة على الإنفاق والبذل في سبيل الله. فبعد

وتقديم البواعث عليه من خلال الحشد له من صفات الرب وخصائص ربوبيته الفاعلة المبدعة 
, بعد كل هذا كل شيء العليمة المالكة لكل شيء يء المهيمنة علىلكل شيء المحيطة بكل ش

, (46)الحشد يحشد إيقاعات ومؤثرات ولمسات أخرى  موحية باعثة على الإنفاق والبذل والتضحية
 ومن هذه المؤثرات ما يأتي:

لَفِينَ  جَعَلَكُم مِمَّا وَأَنفِقُوا وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمِنُواقوله تعالى  -1 تَخ   وَأَنفَقُوا مِنكُم   آمَنُوا فَالَّذِينَ  فِيهِ  مُّس 
ر   لَهُم   ينفقون من  ومع الدعوة لمسة موحية, فهم لا فهم )يدعون إلى الإنفاق, كَبِير أَج 

 السَّمَاوَاتِ  مُل كُ  لَهُ  , وهو الذين مما استخلفهم الله فيه من ملكهعند أنفسهم إنما ينفقو 
استثارة الخجل والحياء من الله وهو المالك الذي في ... ثم تقوم بدورها  وَالَأر ضِ 

هي جاء في الكشاف: )يعني ان الأموال التي في أيديكم إنما , (47)استخلفهم وأعطاهم(
نشائه لها نما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في أموال الله بخلقه وا  , وا 
الكم في الحقيقة وما انتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب و مأالتصرف فيها فليست هي ب
منها كما يهون على الرجل النفقة من الإنفاق عليكم  وليَهُن فأنفقوا منها في حقوق الله
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 جَعَلَكُم مِمَّاوقال ابن عاشور )وجيء بالموصول في قوله , (48)له فيه( أذن إذامال غيره 
لَفِينَ  تَخ  , لما في صلة الموصول أموالكم أو مما رزقكم اللهمن  وأنفقوادون ان يقول:  مُّس 

كالخلائف عنه في من التنبيه على غفلة السامعين عن كون المال لله جعل الناس 
 وباعثا جديدا تمثل بالوعد ممن لا آخروقد حملت الآية مؤثرا , (49)التصرف فيه مدة ما(

ر   لَهُم   وَأَنفَقُوا مِنكُم   آمَنُوا فَالَّذِينَ الكريم المضاعف  بالأجرفق نيخلف وعده لمن امن وا  أَج 
« مما جعلناكم أنفقوا»عناصر التماسك في الآية تمثلت فيما أشارت إليه لفظة  .كَبِير  

وكرر عموم السورة. وهو المال, وهو العنصر المعجمي الذي تكرر الحديث عنه في 
وحذف المفعول لدلالة السياق عليه, وهو « أنفقوافالذين آمنوا منكم و »ذلك في قوله 

 المال, وذكر ما يقابله وهو الأجر الكبير.
وفي  ...وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  مِيرَاثُ  وَلِلَّهِ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي تنُفِقُوا أَلاَّ  لَكُم   وَمَا وقوله تعالى: -2

فلفظ ميراث  وَالَأر ضِ  السَّمَاوَاتِ  مِيرَاثُ  وَلِلَّهِ  الآية تعبير مؤثر ولفظ موح وهو قوله
يستدعي معنى مصاحبا يوحي بموت جميع الناس مخلفين وراءهم كل ما يملكون من 

غرض لكم في ترك  وأيالله الوارث الحي, قال الزمخشري: )إلا فلا يبقى  وأطيانأموال 
, وهو من ابلغ البعث أموالكمفوارث  لله والجهاد مع رسوله والله مهلككمافي سبيل  الإنفاق
 .(50)في سبيل الله( الإنفاقعلى 

تَوِي لا وقوله تعلى: -3 لَئِكَ  وَقَاتَلَ  ال فَت حِ  قَب لِ  مِن أَنفَقَ  مَّن   مِنكُم يَس  ظَمُ  أُو   الَّذِينَ  مِّنَ  دَرَجَة   أَع 
في هذه الآية وظفت واقعة من وقائع النص تمثلت بحدث كبير  وَقَاتَلُوا بَع دُ  مِن أَنفَقُوا

وهو فتح مكة, ووجه توظيفه في النص تمثل بان جعله حدا الإسلام حدث في تاريخ 
حاله من ضعفه بين بعد الفتح و  وأنصارهودولته وقوته الإسلام فاصلا في الزمن بين 

قبله فهو نقطة فصل زمني بين )الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة  الأنصاروقلة 
يقاتل و اء, وبين الذي ينفق خر  ظل منفعة ولا سلطان ولا الأفققلة وليس في  والأنصار
واغلب أهل  ,(51)صر والغلبة والفوز قريبة المنال(كثرة والن والأنصار آمنةوالعقيدة 

يعولون على المعنى اللازم  وعلو شانهم ثم لاالتفسير يتحدث عن فضل ومنزلة السابقين 
زم مبادرة الناس وحثهم عليها لينفقوا لتسالآية, ففي هذا التعبير معنى يإليه الذي ترمي 

من قبل الفتح أنفقوا الذين  أولئكمنه لعلهم يلحقون بدرجة الإنفاق المال ويكثروا من 
فضل السابقين  إفادتهالهذا النص مخاطب بهذه الآية وهي مع  القارئان , إذ واوقاتل

رة إلى الإنفاق بادموال الإسراعالقاريء وحثه على  إسراعترمي إلى  أنهاإلا وعلو درجتهم 
هنا عقد موازنة بين فريقين, وكان عنصر هذه الموازنة عنصر  ليلحق ركب السابقين.

ذي عبر عنه بمن أنفق قبل الفتح, السبك المعجمي, وهو المال, متمثلا بصاحبه ال
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ن كانوا في أصل الأجر  ويقابله الشخص الذي أنفق بعد الفتح, باختلاف الأجر بينهما وا 
فقد كان المال الذي هو عنصر سبك معجي, حاضرا بصور مختلفة في كثير من سواء. 

 آيات النص. 

ا اللَّهَ  يُق رِضُ  الَّذِي ذَا مَن وقوله تعالى: -4 ر   وَلَهُ  لَهُ  فَيُضَاعِفَهُ  حَسَن ا قَر ض  وهذا  كَرِيم   أَج 
)مجرد  تعبير مؤثر يشحذ الهمم ويدفع بالمؤمن إلى ارتقاء ذلك التصور البديع اذا ان

ن يطير به إلى البذل طيرانا, ل يقرض ربه, كفيل بايتصور المسلم انه هو الفقير الضئ
لان السداد  –كلهم فقراءوهم –الثري المليء منهم  إقراضالناس ليتسابقون إلى ان 

كانوا يقرضون الغني  إذافكيف , مضمون ولهم الاعتزاز بان اقرضوا ذلك الثري المليء
ص له المجرد من كل تلفت إلى سواه على القرض الحسن الخال –الله–الحميد... ويعدهم 

قال القاسمي في  ,(52)الله( الكريم بعد ذلك من عند والأجر يعدهم عليه الضعف بالمقدار
يخ على ببه والتو الأمر في سبيله بعد الإنفاق هذا التعبير )ندب بليغ من الله تعالى إلى 

وان من يستحضر في ذهنه ( 53)ة تبعية تصريحية أو استعارة تمثيلية(ر تركه... وهو استعا
 أتمسيكون على  هيشك لحظة ان جزاء هو قرض لله سبحانه ولا إنمامن المال  إنفاقهان 

مما اقرض, فلا بد ان يقوم في ذهنه ان  بأحسنوعده ويوفي من اقرضه  قما يوفي صاد
المبادرين إلى البذل في سبيل الله طمعا بما عند الله وتصديقا لوعده ورضا بما  أوليكون 

والمعلوم « يقرض»وهنا عبر عن عنصر السبك المعجمي بمفردة  .الآخرةيعده الله له في 
الذي أسهم في بالمال الذي هو عنصر السبك « القرض»أن ذهن القارئ يرتبط فيه لفظة 

تنامي موضوع النص عضويا وترابطه من خلال الحديث عن كل ما يتعلق بهذا 
 العنصر. 

المشهد الذي يستجيش ومن المؤثرات الموحية التي حشدها النص لهذه الفكرة ذلك  -5
الذي يحييه الحوار بين الفريقين في ذلك الموقف العظيم موقف  , المشهد القرآنيالقلوب

, نورهم لطيف هادئ إشعاعالحشر يوم القيامة, فالمؤمنون والمؤمنات يمشون ويسعى 
 وأضاءت أشرقت, فهذه الشخوص الإنسانية قد يمانهمأَ وبأيديهم يشع منهم ويفيض بين 

تسعى وراءهم أخرى فئة  زائهماوب, وعن يمينها أمامهانورا يمتد منها فيرى  وأشعت
همالوفي مهانة  الظلاممنافقين والمنافقات في الهم أولئك , بأذيالهم وتتشبث فقد فتنوا  وا 
 فيقال لهم نُّورِكُم   مِن نَق تبَِس   انظُرُونَا وغرتم متع الحياة الدنيا, فينادون المؤمنين أنفسهم

جِعُوا ارجعوا إلى الدنيا إلى ما كنتم تعلمون ارجعوا فالنور  نُور ا فَال تَمِسُوا وَرَاءكُم   ار 
بالمال وهناك حيث  أنفسكمدوا فيلتمس هناك من العمل في الدنيا إذ هناك يمكن ان ت

ان يسرع إلى  الآياتوالبذل ويقبل منكم الفداء, وحري بمن خوطب بهذه الإنفاق ينفعكم 
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يزال في الحياة ولم يصل بعد إلى ذلك في سبيل الله إذ ما والإنفاق فداء نفسه ببذل المال 
وهنا أيضا يعقد موازنة بين  .لندم وتمني العودة لتقديم الفداءينفع فيه ا الموقف الذي لا

فريقين: فريق سيدخلون الجنة, وفريق بينهم وبينها حجاب, وكان عنصر المحاورة هو 
يَة   الإنفاق المتربط عضويا بقضية المال مَ لَا يُؤ خَذُ مِنكُم  فِد  فعبر عن المال  , فَال يَو 

 في المحاورة بين المنافقين والمؤمنين.بالفدية, وهو عنصر السبك الذي كان حاضرا 

لحياة الدنيا التي هي سبب ما تقدم الحديث عنه من ضرب المثل لأيضا ومن المؤثرات  -6
نها وعبر أتعلق قلوب الخلق بالمتاع والزينة والمال, وهي مظنة البخل والشح فقلل من ش

ان يصير حطاما وتعلقها عذابا  يفتأعن سرعة زوالها بالزرع الجميل المخضر الذي ما 
 وأبقىالتي هي خير  الآخرة, ثم ذكر ما قوبلت به من المسارعة إلى الآخرةشديدا في 

 .والأرضوانه حري بهم ان يسارعوا ويتسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء 

 أَن قَب لِ  مِّن كِتَاب   فِي إِلاَّ  أَنفُسِكُم   فِي وَلا الَأر ضِ  فِي مُّصِيبَة   مِن أَصَابَ  مَا قوله تعالى: -7
 وَاللَّهُ  آتَاكُم   بِمَا تَف رَحُوا ولا فَاتَكُم   مَا عَلَى تَأ سَو ا لِكَي لا( 22) يَسِير   اللَّهِ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ  نَّب رَأَهَا

تَال   كُلَّ  يُحِبُّ  لا لِ  النَّاسَ  وَيَأ مُرُونَ  يَب خَلُونَ  الَّذِينَ ( 23) فَخُور   مُخ   اللَّهَ  فَإِنَّ  يَتَوَلَّ  وَمَن بِال بُخ 
الكريمات يضع القران الكريم قواعد عامة يبني الآيات في هذه  (24) ال حَمِيدُ  ال غَنِيُّ  هُوَ 

من الأرض وما يقع في  الإنسانعليها فروعا وموضوعات خاصة فان كل ما يصيب 
مصائب فهي خاضعة لقاعدة القضاء والقدر فكل المصائب مكتوبة عند الله في اللوح 

فهو اذن  المحفوظ من قبل ان تقع المصيبة نفسها أو من قبل ان يخلق الله النفس ذاتها
تجري اعتباطا دون علم  لا الأمور)القضاء والقدر وان كل شيء مدون قبل وقوعه وان 

ولما ذكر هذه القاعدة وثبتها عقب السياق  ,(54)(ق مما يدل على بالغ حكمته سبحانهمسب
وربطته بقضية القضاء والقدر يتبين ذلك بتعليل ما تقدم  خصت موضوعا محددا   بآية

إنسان على ما فات من نفع يرتجيه كل  الأسىمصيبة في كتاب بعدم  ذكره من كتابة كل
 وختم الآية بقوله:أيضا من المنافع وفيها المال  يأتي, وعدم الفرح على ما ومنه المال

 ُتاَل   كُلَّ  يُحِبُّ  لا وَاللَّه  يَب خَلُونَ  الَّذِينَ  التي بعدها فقال: بالآية أوصافهوشرح  فَخُور   مُخ 
لِ  النَّاسَ  وَيَأ مُرُونَ  ولا يخفى ما في لفظ  (24) ال حَمِيدُ  ال غَنِيُّ  هُوَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  يَتَوَلَّ  وَمَن بِال بُخ 

والمال وهي من المصاحبة اللغوية المتمثلة بالإنفاق )يبخلون( من علاقة معجمية 
نفاقه وترك بذله في سبيل اللهالمال  إخراجعن  بالإمساك يراد, وا  المختال  أوصاف وا 
فيه, الإنفاق إلى اتساقها وموضوع النص وفكرة الآيات وجه المعنى في هذه يالفخور 

 فَإِنَّ  يَتَوَلَّ  وَمَن وهذا من المؤثرات التي حشدها النص لخدمة الفكرة وختمها بمؤثر جديد
حقوق الله في المال فانه لن يضر  أداءفان من يبخل ويتولى عن  ال حَمِيدُ  ال غَنِيُّ  هُوَ  اللَّهَ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura57-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura57-aya15.html
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ته وصفاته فلا يحتاج إلى خلقه فهو انفسه  فان الله غني عن العالمين حميد في ذ إلا
الذي يجعل هذا المقطع متناسقا مع المقاطع . أموالهم وهو مالكهم جميعاخالقهم وخالق 

أن البخل  الأخرى هو عنصر السبك الذي عبر عنه بالبخل, وأمر الناس بالبخل, ومعلوم
 يرتبط ذهنيا بالبخل بالمال, فالبخل هو الذي جعله الله في هذا المقطع محورا للحديث. 

 .. وجه التمثيل 
في سورة الحديد تمثيل قساوة القلوب الإنفاق من الوقائع التي وظفها النص خدمة لقضية 

 يءالسياق للقار  بعد موتها من غير الإشارة إلى وجه التشبيه بل تركالأرض  بإحياءوحياتها 
 من خلال القراءة والتحليل إذ قد يجد فيه أكثر من وجه . إليه ليتوصل 
  شَعَ  أَن آمَنُوا لِلَّذِينَ  يَأ نِ  أَلَم  أُوتُوا كَالَّذِينَ  يَكُونُوا وَلا ال حَقِّ  مِنَ  نَزَلَ  وَمَا اللَّهِ  لِذِك رِ  قُلُوبُهُم   تَخ 
ن هُم   وَكَثِير   قُلُوبُهُم   فَقَسَت   الَأمَدُ  عَلَي هِمُ  فَطَالَ  قَب لُ  مِن ال كِتَابَ  لَمُوا( 16) فَاسِقُونَ  مِّ يِي اللَّهَ  أَنَّ  اع   يُح 
ضَ  تِهَا بَع دَ  الَأر  دِّقِينَ  إِنَّ ( 17) تَع قِلُونَ  لَعَلَّكُم   الآيَاتِ  لَكُمُ  بَيَّنَّا قَد   مَو  دِّقَاتِ  ال مُصَّ  اللَّهَ  وَأَق رَضُوا وَال مُصَّ
ا ر   وَلَهُم   لَهُم   يُضَاعَفُ  حَسَن ا قَر ض   .(18) كَرِيم   أَج 

بيان لحال قلوب المؤمنين المخاطبين, فلا هي بلغت درجة القساوة إذ في الأولى ففي الآية 
الآية نهي لهم ان يكونوا مثل أهل الكتاب الذين قست قلوبهم, ولاهي بلغت درجة الحياة لكاملة إذ 

وحياة  إيمانلهم على بلوغ درجة الخشوع, فهي اذن في منزلة بين الدرجتين فيها  في الآية حث
فلا رابط شكليا يربط بينهما الأولى الثانية بعدها مفصولة عن بالآية وفيها غفلة وخمول, ثم جيء 

لَمُوا وهذا من مواطن الفصل الذي يدرسه أهل البلاغة في باب )الفصل والوصل( فقال:  أَنَّ  اع 
يِي اللَّهَ  ضَ  يُح  تِهَا بَع دَ  الَأر  من بعيد إلى  إشارةجاءت إذ ففي الآية كمال الانقطاع عما قبلها  مَو 

الميتة بالغيث الأرض فكما ان الله تعالى يحيي , وخشوعها إحيائهاسبب حياة القلوب وبواعث 
له بالغيث يحيي القلوب ويبعثها من جديد ويبعث  لَ ثّ , فكذلك هناك شيء مُ إليها من السماءيبعثه 
, يء ان يبحث عنه, ذلك الشيء لم يرد ذكره في النص بل للقار فيها بعد خموله وضعفه الإيمان

الذكر  لأثر: ان في الآية تمثيلا أولهماويمكن له ان يصل إلى وجهين للتمثيل من السياق, 
انه يحيها كما يحيي الغيث أو غفلتها )ف القلوب وترقيقها بعد قساوتها إحياءوالقران في 

الآية )تمثيل ذكر استطرادا لإحياء القلوب القاسية  أنوجاء  في روح المعاني  ,(55)الأرض(
وهذا , (56)من القساوة( والتحذير, للترغيب في خشوع الأرض الميت بالغيث بإحياءبالذكر والتلاوة 

شَعَ  أَن ورود لفظ الذكر والقران في الآية الأولى يؤيدهوجه معتبر   نَزَلَ  وَمَا اللَّهِ  لِذِك رِ  قُلُوبُهُم   تَخ 
ما تتحدث عنه من ارتباط هذه الواقعة بموضوع النص  أين: لكن , ولسائل ان يسالال حَقِّ  مِنَ 

دِّقِينَ  إِنَّ  وفكرته؟ والجواب يظهر من خلال قراءة الآية الثالثة من هذه الآيات  ال مُصَّ
دِّقَاتِ  عما قبلها له مغزاه, والتعقيب بها يؤسس لعلاقة أيضا فمجيء هذه الآية مفصولة  وَال مُصَّ
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)ولما كانت الصدقة : البقاعي في نظم الدرر قال أشاربينها وبين التي قبلها, والى هذه العلاقة 
مما  , قال منتجا  كثيرة على حسب زكاة الأرض أضعافاكالبذر الذي تقدم ان الله يحييه ويضاعفه 

أوتوا ما دل على الخشوع المحثوث عليه والبعد عن حال الذين  أعظممضى ما يعرف ان من 
: ان القلوب تحيى فهو يريد ان يقول ,(57)(بالإيمانالذي قرنه  بالإنفاق, الصدقة الكتاب في القسوة

ضير ان تجمع الآية هذين الوجهين للتمثيل , ولا ات كما تحيى الأرض الميتة بالغيثبالصدق
فتكون حياة القلوب بالذكر والتلاوة وهو متعلق بالهدف العام للنص وهو الإيمان وتكون حياتها 

 .لهدف الخاص للنص والواقع يؤيدهماوهو متعلق باوالإنفاق بالتصدق أيضا 
 .. ذكر أهل الكتاب 

ينسجم وفكرة النص  ووجه ذكرهم الذي, هل الكتاب في السورة أكثر من مرةورد ذكر أ
: لما ذكر النص تلك الفئة الممتازة الفذة من المؤمنين السابقين من المهاجرين يكمن في الآتي

المثل للبشرية في تحقيق حقيقة الإيمان في النفوس وفي البذل  أروعالذين ضربوا  والأنصار
, ذكر فئة أخرى ليست في رد كاملوالأموال في خلوص نادر وتج الأرواحوالتضحية والعطاء من 

ودخل فيه من  الإسلام بعد فتح مكة عندما ظهر  لاسيماالخالص الرفيع و  الإيمانيهذا المستوى 
كثيرة وكان بينهم من لم يدركوا حقيقة الإيمان الكبيرة وما ينبعث عنها من بذل  أفواجالناس 

 وأظهرتائفة أخرى لم تؤمن طأيضا وشقت عليهم التكاليف, وذكر فيهم الأرواح والأموال 
, تلك هي طائفة المنافقين المختلطة غير المتميزة في المجتمع, وكان لابد من ان يشير الإسلام

من بينها إلى بقية فئات المجتمع وبيان حالهم في قضية الإيمان وما يترتب عليه من تكاليف 
, الكتاب من اليهود والنصارىن أهل فذكر من بقي في الجزيرة م ,(58)البذل والعطاء والصدقات

وة قلوبهم سإلى ق كالإشارة, الأوانومواقفهم السابقة والحاضرة في ذلك  أحوالهمويشير النص إلى 
 قُلُوبُهُم   فَقَسَت   الَأمَدُ  عَلَي هِمُ  فَطَالَ  قَب لُ  مِن ال كِتَابَ  أُوتُوا كَالَّذِينَ  عند تحذير المؤمنين ان يكونوا

ن هُم   وَكَثِير   إلى النصارى قبل  وكالإشارةإلى اليهود خاصة في الغالب,  إشارةوهي  فَاسِقُونَ  مِّ
يَمَ  اب نِ  بِعِيسَى وَقَفَّي نَا بِرُسُلِنَا آثاَرِهِم عَلَى قَفَّي نَا ثُمَّ  نهاية السورة في قوله  وَجَعَل نَا الِإنجِيلَ  وَآتيَ نَاهُ  مَر 

مَة   رَأ فَة   اتَّبَعُوهُ  الَّذِينَ  قُلُوبِ  فِي وَانِ  اب تِغَاء إِلاَّ  عَلَي هِم   كَتبَ نَاهَا مَا اب تَدَعُوهَا وَرَه بَانِيَّة   وَرَح   فَمَا اللَّهِ  رِض 
رَهُم   مِن هُم   آمَنُوا الَّذِينَ  فَآتيَ نَا رِعَايَتِهَا حَقَّ  رَعَو هَا ن هُم   وَكَثِير   أَج  وهذا الورود جاء في  ,فَاسِقُونَ  مِّ

والجهاد بالإنفاق ب والميزان والحديد لمعرفة من ينصر الله ورسله االكت إنزالسياق الحديث عن 
سَل نَا وَلَقَد   الخذلان تباعالأَ فكان حال أكثر  ا أَر  ب رَاهِيمَ  نُوح  يَّتِهِمَا فِي وَجَعَل نَا وَاِ   وَال كِتاَبَ  النُّبُوَّةَ  ذُرِّ

ن هُم   وَكَثِير   مُّه تَد   فَمِن هُم  تباعأ( الواصفة وكثير منهم فاسقونولا يخفى تكرار جملة ) ,فَاسِقُونَ  مِّ
مؤمنين من حالهم ن عن نصرتهم وفيه تحذير للين عن طاعتهم الناكصيالخارج ,أكثرهمالرسل أو 

وبنصرة الرسول ودينه والإنفاق قلوبهم بالذكر  بإحياءأنفسهم  ا, وان يتداركو ان يكونوا مثلهم
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لَمَ  لِئَلاَّ  في النص آية آخرومنهجه. كما قد ورد ذكر أهل الكتاب في   يَق دِرُونَ  أَلاَّ  ال كِتَابِ  أَه لُ  يَع 
ء   عَلَى لِ  مِّن شَي  لَ  وَأَنَّ  اللَّهِ  فَض  تِيهِ  اللَّهِ  بِيَدِ  ال فَض  لِ  ذُو وَاللَّهُ  يَشَاء مَن يُؤ  فقد اخبر  ,ال عَظِيمِ  ال فَض 

لا يستطيعون على شيء  أنهمالكفلين من الرحمة وجعل النور ليعلم أهل الكتاب  إعطاءبذلك من 
نمامن فضل الله فيمنعونه من غيرهم أو يظنون ان فضل الله منحصر فيهم  الفضل بيد الله  وا 

 .(59)العظيمسبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
 ..لفظ النور 

 والإنفاق     الإيمان ة ست مرات موزعة بين هدفي النص: سور الورد لفظ النور في 
 :(60)كالآتي

رِجَكُم بَيِّنَات   آيَات   عَب دِهِ  عَلَى يُنَزِّلُ  الَّذِي هُوَ  لى:افي قوله تع - نَّ  النُّورِ  إِلَى الظُّلُمَاتِ  مِّنَ  لِيُخ   وَاِ 
 .ات الكفر إلى نور الإيمانمن ظلم [9الحديد] (9) رَّحِيم   لَرَؤُوف   بِكُم   اللَّهَ 

مَ : وقوله تعالى - مِنِينَ  تَرَى يَو  مِنَاتِ  ال مُؤ  عَى وَال مُؤ  رَاكُمُ  وَبِأَي مَانِهِم أَي دِيهِم   بَي نَ  نُورُهُم يَس  مَ  بُش   ال يَو 
رِي جَنَّات   تِهَا مِن تَج  زُ  هُوَ  ذَلِكَ  فِيهَا خَالِدِينَ  الأنَ هَارُ  تَح  مَ ( 12) ال عَظِيمُ  ال فَو   ال مُنَافِقُونَ  يَقُولُ  يَو 

جِعُوا قِيلَ  نُّورِكُم   مِن نَق تَبِس   انظُرُونَا آمَنُوا لِلَّذِينَ  وَال مُنَافِقَاتُ   فَضُرِبَ  نُور ا فَال تَمِسُوا وَرَاءكُم   ار 
مَةُ  فِيهِ  بَاطِنُهُ  بَاب   لَّهُ  بِسُور   بَي نَهُم  [.13-12الحديد] (13) ال عَذَابُ  قِبَلِهِ  مِن وَظَاهِرُهُ  الرَّح 

 وهذا نور المنفقين المتصدقين يقابله ظلام الممسكين البخلاء.

لَئِكَ  وَرُسُلِهِ  بِاللَّهِ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  وقوله تعالى: - دِّيقُونَ  هُمُ  أُو  رُهُم   لَهُم   رَبِّهِم   عِندَ  وَالشُّهَدَاء الصِّ  أَج 
لَئِكَ  بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا كَفَرُوا وَالَّذِينَ  وَنُورُهُم   حَابُ  أُو   [.19الحديد] (19) ال جَحِيمِ  أَص 

تِكُم   بِرَسُولِهِ  وَآمِنُوا اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا: وقوله تعالى - مَتِهِ  مِن كِف لَي نِ  يُؤ  عَل رَّح   لَّكُم   وَيَج 
شُونَ  نُور ا وفيما تقدم غنية عن  [,28]الحديد (28) رَّحِيم   غَفُور   وَاللَّهُ  لَكُم   وَيَغ فِر   بِهِ  تَم 

 التعليق. 

 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
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 .6/3477, م2004, 34ط, سيد قطب, دار الشروق, القاهرة ,في ظلال القران (25)
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